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 العدول في الخطاب القرآني بين الجمالية الفنية والايحاء الدلالي
 

 حكيمة مزاري : الأستاذة

 الجزائر-سيدي بلعباس -جامعة جيلالي اليابس

  :الملخّص
ى إبراز عنصر مهم عل تعمل هذه الدّراسة هي عبارة عن بحث دلالي حول جمالية العدّول في الخطاب القرآني، كما         
ا الفاققة على التّطور والتّددد، مّاّ جععلها تسب  لاللا مععا  حضور اللّغة العربية في مجال الإيحاء وهو قدرته ومتفرد من

ودلالات جديدة ما كانت لتسو  لولا مغايرتها للمعيارية الصّارمة، والنّبق النّمطي للّغة، كما تبحث هذه الدّراسة في الطريقة 
العرب أنفبهم وهم  أبهرتالقرآني من أجل استثمار هذه الظاهرة اللّغوية بغية خلق دلالات فريدة امعثالية الّتي استعملها الخطاب 

            .أرباب الفصاحة والبيا 
Résumé : 
      Cette étude constitue une recherche sémantique concernant le phénomène linguistique qu’on 

appelle « L’Ecart » dans le discours coranique. En soulignant un élément important et distinct en 

langue arabe ; dans le domaine de la suggestion ; c’est sa capacité suprême de rénovation et 

développement, ce qui permet à cette langue riche d’acquérir de nouveaux sens et sémantiques 

différents des modèles typiques de la langue. 

        Ainsi, cette recherche s’intéresse au style parfait employé dans le discours coranique pour 

investir ce phénomène linguistique dans le but de créer des sémantiques particulières qu’ils 

émerveillent les arabes alors qu’ils étaient les plus éloquents. 

 
في الخروج عن امعألوف فيها، وخرق أفق البّامع وذلك بالإتيا  بتراكي  مغايرة معا عُهد منها، تسمن جمالية اللّغة وألقها        

العرب منذ القدم قدرة لغتهم على التددّد والتّطور، لتتولد عن هذه القدرات لالل مععا   ، فقد وعى1هو خروج لسنّه منظم
جديدة لم تسن موجودة قبال، فلطامعا تميّزت اللّغة العربية بسونها أكثر اللّغات دّقة ومعيارية وخضوعا لقواعد صارمة، ولسن هذا 

 .وجها عن هذه امععيارية، أو ما يبمى بظاهرة العدول في اللّغةلا يمنع من كونها أجمل اللّغات إيحاء وجمالا في حالة خر 
في البدء على أنهّ أسلوب، أو لاهرة أسلوبية يروم صاحبها خدمة جوان  دلالية معينة، لأّ  الإتيا  بهذا  2يعرّف العدول      

 .الأسلوب ليس اعتباطاً، وبهذا يصبح ذا وليفة أسلوبية ودلالية
 :التعريف اللّغوي(: 1
ا امعصطلح لابد من أ  تببق الدراسة الدّلالية بدراسة تأصيلية معصطلح العدول في امععاجم العربية، بحسم أنه كا  لهذ      

تدور في فلك امعيل والخروج عن الأصل،  في امععاجم  كانت جلّ امععاني التي حملتها هذه امعفردةحضور واستعمال قويين ،وقد  
ونفس .  3"العدل أ  تعدل الشيء عن وجهه فتميله، عدلته عن كذا وعدلت أنا عن الطريق: "ل.د.عفالخليل يقول في مادّة 

 .4"فعدل عنه يعدل عدلًا وعدولًا حاد وعن الطريق جار:"امععاني ذكرها الزبيدي فقال
 التعريف الاصطلاحي(: 2  
لأنهّ لا يتدلّى للمتفحص إلّا كذلك، فهو خروج عن  لا يسننا أ  نورد تعريفاً اصطالحياً للعدول كمفردة بل كأسلوب،       

في الاستعمال الأسلوبي قدراً من الاطراد رقي إلى مرتبة  عن تلك القاعدة اكتب  الأصل أو مخالفة لقاعدة، ولسنّ هذا الخروج
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وهو  5ب العدوليالأصول التي يقاس عليها، وكما يسو  فهم الترخيص من خالل الاعتداد بالقراقن، كذلك يسو  فهم الأسلو 
، فسلّ التفات هو بالضرورة 6بذلك شسل من أشسال التأنقّ في استعمال اللّغة، ويرى السفوي أّ  العدول أعمّ من الالتفات

 .عدول، ولا يصحّ العسس
 العدول والعلاقات الدّلالية(: 3
الأسلوب، أو بمعنى آخر، الصفة الفارقة التي نقصد بالعالقات الدّلالية تلك الدّوافع التي يقصد من وراقها وليفية هذا         

إ  كا  الأسلوب هو الطريقة امعختارة للتعبير عن امععنى، "يضيفها العدول على امعفردة بحيث تعبّّ عن معنى معين دو  غيره لأنهّ 
عل العنصر   الأسلوب بجمعيناً يقصد إليه صاح فإّ  لاختيار هذه الطريقة دو  غيرها من الطرق امعوصلة إلى هذا امععنى مقصداً 

ولا جرم أّ  النصّ القرآني باعتباره أفصح النصوص اللّغوية، له من الدّقة في اللّفظ . 7"امعختار مؤشراً أسلوبياً يشير إلى قصد ما
لو حاولنا وضع مسانها كل  وامععنى ما يؤكّد أّ  كل لفظة معدولة لم تأت جزافاً أو محض رصف، وإنّّا جاءت لتأدية امععنى،

 .امعفردات اللّواتي من بنات حقلها الدّلالي، معا أدّت هذا امععنى بهذه الدّقة
حتى نصل إلى هذه الفوارق الخفية، جع  التعامل مع لاهرة العدول فضاًل عن كونها لاهرة أسلوبية، فهي قبل كل شيء         

ا يبمى بنظرية العالقات الدّلالية، وتقوم هذه الأخيرة على أّ  امععنى امععدمي لاهرة دلالية، وتتأسس الظاهرة الدلالية على م
، فال يمسن أ  8للسلمة يمسن تحليله إلى عناصر أوّلية، حيث تنشأ العالقة الدّلالية بين كلمة وأخرى بناءً على التشابه والتقارب

 .وبينلى آخر دو  وجود قرينة دالة على الصلة بين الأسلإنعدل من أسلوب 
 الخطاب القرآني بين معيارية اللّغة والعدول عنها(: 4

من جنس كالمهم،  معدزته الخالدة، حيث أنهّجاء القرآ  السريم وفق سمت العرب في كالمهم، وذلك حتى يثبت          
بياً، في أسلوبه ونظمه وبالغته يسو  إعدازاً بيانياً أد أ ولسنه متفرّد في نظمه وحتى يترسخ في الأذها  أّ  الإعداز القرآني جع  

 .9وفصاحته
كانت الدّلالات التي يزخر بها الخطاب القرآني خاضعة لأساليبه التي تباير القواعد النحوية والصرفية تارة فتسو  منقادة        

خر غير هذه اللّغة، لأنهّ مععياريتها، وتارة تبمو على هذه القواعد حتى ليخيل إلى القارئ أنّها فوق هذه اللّغة، أو أنّها جنس آ
عن البيا  أّ  أي قاعدة نحوية أو لغوية تضيق داقماً عن إمسانيات الواقع الحي للغة وثراقه، حيث تتداوز ذلك إلى رحابة  غنّ 

، والباحث في أسالي  القرآ  السريم، وعندما يصادف هذه 10الأسالي  الفنية التي تخضع القواعد دو  أ  تخضع هي للقواعد
ل إليه أنّها هي الأصل الذي جع  أ  يقاس عليه،خصوصاً إذا استسنه دلالاتها الخفية يّ لي  الفنية امععدولة عن الأصل يُ الأسا

هناك معنى  ن خدمهما هذا العدول،لية اللّغوية والبحر البياني اللّذين الجمادمتها، سيتأكّد لديه أنهّ فضاًل عالتي جاءت لخ
 .مقصود بعينه في العبارة يبتحيل تجبيده إلّا بهذا العدول

 مميزات الخطاب القرآني في ظلّ ظاهرة العدول  (5   
والإيحاء في القرآ  صفة مالزمة لألفاله تقوم بتدقيق معالم الصور التي تعرضها الآية، وتدع امعخيلة متحركّة، سابحة في        

، إّ  القارئ ليبتطيع بحسم ما تحمله لفظة القرآ  من قوة في الإيحاء، أ  يغوص في امععنى الباطن للآية، اأبعاد امععاني وأهدافه
الّتي    .11وأ  يفتح آفاقها ويلج منعرجاتها وما تخفيه من أسرار ومعاني دقيقة، وحينئذ يدرك مزية الإيحاء اللّفظي في القرآ  السريم
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ية من وراء اختيار هذا الأسلوب دو  غيره، وهذا هو ديد  القرآ  السريم عماًل بمبدأ تغير في همت امعز لا يمسن فهمها إلّا إذا فُ 
امعبنى يلحقه بالضرورة تغير في امععنى، فامعتلقي للنص القرآني جع  أ  جععل نص  عينيه أّ  أي خروج أو عدول في الخطاب 

قبل ذلك يروم خدمة معنى جليل، لا يتأتى إلا بسبير النظر القرآني لا يفترض جمالية في النبق العام للآية فقط، وإنّّا 
 .والتمحيص

 علاقة العدول بالتصوير الفنيّ في القرآن الكريم  (6  
 يهدف العدول في الخطاب القرآني إيصال دلالة لم تسن، وإبراز مشاهد أو جزقيات من تلك امعشاهد على نحو فريد،       

وكل ذلك مرتبط بشسل فريد مع أهمّ خصاقص القرآ  السريم وهي خاصية التصوير الفنّ، ذلك أّ  لاهرة العدول هي آلية من 
آليات التصوير وبينهما عالقة الجزء بالسلّ، فالعدول من أسلوب لآخر هي الجزء الذي يتدبد به امعشهد وبالتالي يحقق لنا 

ة امعفضّلة في القرآ  السريم، فهو يعبّّ بالصورة المحبّة امعتخيلة عن امععنى الذهن والحالة فالتصوير هو الأدا"خاصية التصوير، 
النفبية، وعن الحادث المحبوس وامعشهد امعنظور، وعن النموذج الإنباني والطبيعة البشرية، ثّم يرتقي بالصورة التي يرسمها 

 . 12"عنى الذهن هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفبية لوحة أو مشهدفيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة امعتددّدة، فإذا امع
أَلمَْ تَ رَ أَ َّ اللَّهَ أنَْ زَلَ مِنَ البَّمَاءِ مَاءً فَبَلَسَهُ يَ نَابيِعَ في الْأَرْضِ ثُمَّ يُْرجُِ بِهِ زَرْعًا ﴿:وحتى نوضح هذه الفسرة، فلنتأمل في قوله تعالى

،   فامعتفحص في الأفعال في 12الزمر  ﴾يَهِيجُ فَ تَ رَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ جَعْعَلهُُ حُطاَمًا إِ َّ في ذَلِكَ لَذكِْرَى لِأُولي الْألَْبَابِ  مُخْتَلِفًا ألَْوَانهُُ ثُمَّ 
هذه الآية سيدد أّ  فعل إنزال امعطر جاء بصيغة امعاضي بينما الأصل أ  يأتي مواكبا للأفعال الأخرى والتي كانت بصيغة 

ضارع وبقليل من التدبر، سندد أّ  فعل الإنزال هو سابق عن الأفعال الأخرى من الناحية الزمانية، فإ  عالقة حدث نزول امع
امعطر بما بعده من أحداث هي عالقة البب  من امعبب ، أو العلة بامععلول، ومن بديهيات الأمور أّ  البب  سابق عن 

هنا تدرك سرّ اختيار صيغة امعاضي مع نزول امعطر، ثم العدول إلى امعاضي مع  امعبب ، وأّ  العلة مقدمة عن امععلول، ومن
، وهذا الضرب من العدول ساهم في صنع مشهد نابض بالحياة، في تصوير مشهد مألوف لظاهرة 13الأحداث أو الأفعال التالية

دث للأول مرة أو كأنهّ يبّ عن أمر لا طبيعية ولسن هذا الأسلوب أحيا هذا امعشهد في قال  تصويري بديع، جعلها  كأنها تح
يفقهه الناس، فهو تصوير باللّو  وتصوير بالحركة، وتصوير بالإيقاع، وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياء، لا ألوا  مجردة 

 .14وخطوط جامدة، تصوير تقاس فيه الأبعاد وامعبافات
 جمالية الدلالة في العدول القرآني (7
يعد امععنى أو الدلالة البؤرة الرقيبية التي تدور في فلسها كل الظواهر اللّغوية أصلها وطارقها، ذلك أّ  كل شيء يدور           

حول العالمة أو الرمز، بمعنى أ  كل الظواهر اللّغوية أو غير اللّغوية تسب  وجودها من خالل الإحالة إلى معنى معين أو ترمز 
الدّلالة في الظواهر اللّغوية فالاهتمام بامععنى يحتاج إلى أكثر من بحث، ذلك لأّ  اللّغة قاقمة على  أما. لأمر ما، هذا بصفة عامة

أفسار وأّ  الأفسار بحاجة إلى تجبيم يتم عن طريق الألفاظ، فالفسر اتصال، وكل اتصال ينطوي على الاختالط، فلسي يصبح 
لا نحيط بما يدور في فسرنا إلاّ  حين نعمد إلى ورقة فنرصف عليها حدودا  الفسر متميزا لابد له من أ  يتناثر في كلمات، فنحن 

، وبعد ا  نرصفها تتحول تلك الأفسار إلى معاني، قد تسو  سطحية ببيطة وقد تسو  عميقة 15كانت متداخلة بعضها ببعض
 .ذات شحن دلالية
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تسو  الدلالة مزدوجة، فمن جهة تحيل إلى معنى معين  وعندما يسو  الأسلوب راقيا، متحسما في زمام اللغة، مالسا لها،        
طارئ، ومن جهة أخرى تلع  دورا جماليا، وهذا حال الدلالة في الأسالي  امععدولة في جميع مبتويات الخطاب القرآني، ولسن 

 .الفرق والتفاوت يسو  فقط في وضوح هذه الدلالة وتواريها في ثنايا الأسلوب
امععدولة على خدمة دلالات إضافية، ولسن هذه الدلالات خدمت الجان  الإفهامي التواصلي، عملت هذه الأسالي        

وكذلك خدمت الجان  الجمالي للنص القرآني، فسل أسلوب هو معدز في حدّ ذاته، ولو خال القرآ  إلا منه معا نقص من قدره 
ؤديها بين فيه سبحانه أ  حدته كافية هادية، شيء، فما أشرقه من كتاب يتضمن صدق متحمّله، ورسالة تشتمل على قول م

لا يحتاج مع وضوحها إلى بينة تعدوها أو حدة تتلوها، وأ  الذهاب عنها كالذهاب عن الضروريات والتشسك في 
 .16امعشاهدات
لصيغة هو الذي ومن مظاهر جمالية الدّلالة في العدول القرآني، مباوقة امععنى للّفظ، ونعن بذلك أّ  جرس اللّفظ أو ا        

، فصيغة 21يوسف  ﴾وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴿: يوحي لنا بدلالته، وهو ما يعطي للنّص جمالية، ومثال ذلك قوله تعالى
فَ عَلَ هي التي أوحت لنا أّ  الدلالة التي يريد إيصالها هي تعالم كذبهم حتى كأنهّ صار ذات السذب، فببحا  من سلسه ينابيع 

القلوب، وصرفّه بأبدع معنى وأعرب أسلوب لا تبتقصي معانيه فهم الخلق، ولا يحيط بوصفه على الإطالق ذو اللّبا  في 
 .17الطلق
جع   ،من خالل الخطاب القرآني نتمسن من الوصول إلى جمالية الدلالة في العدول ونبتنتج من كلّ ما سبق أنهّ حتّى         

أ  ندرك أّ  حضور امعبتوى الدلالي وتداعيه في أي تركي  لغوي لا يرد ولا يدحض، وأّ  مبتوى الدلالي مرتبط بأنظمة 
، وعندما نبتوع  هذا الأمر، يتوجه البحث من البحث عن الدلالة إلى البحث عن جمالية هذه 18التواصل في اللّغة العربية

 .الدلالة
التي لا يمسن ردها أو التشسيك فيها والتي يؤكدها كل عمل يتص بالخطاب القرآني، هي  ففي الختام، من النتاقج    

أ  أي تغيير أو عدول في أسالي  الخطاب القرآني يحمل في طياته شحنا دلالية إضافية، ويصبو إلى خدمة معنى معين، 
إيحاءات فذة قد لا يلقى لها القارئ بالا، فقد ساهم العدول القرآني في تجبيد كل التلوينات الدلالية، كما اتبع ليشمل 

 .ولسن بعد تمحيص ذلك العدول يصادف تلك اللّطاقف
 

 :قائمة المصادر والمراجع
                                                             

 .للّغةنعن بامعنظم ذلك الخروج الذي يحافظ على امععاني بغية خدمة دلالات أخرى وليس مجرد الخروج عن امععنى وامعبن لمجرّد مخالفة قواعد ا -( 1

 .واّ  الانزياح والانحراف ألصق بالدّراسات الأسلوبية ودراستنا دلالية آثرنا مصطلح العدول عن الإنزياح والانحراف لأنهّ أليق بالخطاب القرآني من جهة، -( 2
 .77، ص 1الخليل، معدم العين، ج  -( 3
 .447ص  12الزبيدي، تاج العروس، ج  -(4
 

 .747، ص2،2227عالم الست ،لبنا ،ط-دراسة لغوية أسلوبية للنص القرآني-تمام حبن، البيا  في رواقع القرآ  ( 5
 102ص 2221 1معدم السليات،تح عدنا  درويش،محمد امعصري،مؤسبة الرسالة،لبنا ،طالسفوي،  ( 6

 .412تمام حبن، البيا  في رواقع القرآ ، ص ( 7
 .452ص  1007رضوا  ميبي عبد اللّه، الفسر اللّغوي عند العرب، دار النشر للدامعات،القاهرة،مصر، ( 8
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 .  277، ص 2221، 2خصاقص التعبير القرآني وسماته، مستبة وهيبة، مصر، ط عبد العظيم بن ابراهيم امعطعن، ( 9

، 1007، 5امعركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط-دراسة في قضية المجاز في القرآ  عند امععتزلة–نصر حامد أبو زيد، الإتجاه العقلي في التفبير  ( 10
 .202ص

 .55، ص2210الإعداز الفنّ في القرآ  السريم، نشر وتوزيع مؤسبات عبد السريم عبد اللّه، تونس،  عمر البالمي، ( 11
 74، ص 2، ط2255سيد قط ، التصوير الفن في القرآ  السريم، دار امععارف، مصر،  ( 12

م لنيل شهادة امعاجبتير، جامعة تعز، ، بحث مقدّ -جالل عبد الله محمد سيف الحمادي، العدول في صيغ امعشتقات في القرآ  السريم، ( 13
 242ص1005/1007اليمن

 75، ص(ذ.س.م)سيد قط ، التصوير الفن في القرآ  السريم،  ( 14

 .2،2257هنري برجبو ، الطاقة الروحية، تر سامي الدروبي، مطبعة دار الراقد للطباعة، القاهرة، مصر، ط ( 15
 .07صقر، دار امععارف، مصر، دت، دط، صأبو بسر الباقالني، إعداز القرآ ، تح احمد  ( 16
 .05، ص2211،  2بدر الدين الزركشي، البّها  في علوم القرآ ، تح محمد أبو الفضل، دار الجيل، بيروت،  ج ( 17
 .211، ص1007عبد الجليل مرتاض، في رحاب اللغة العربية، ديوا  امعطبوعات الجامعية، الجزاقر،  ( 18


